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 الرحيم الرحمن الله بسم
 على الأبدية الدائمة واللعنة الأرضيتُ، في الله خليفة سيما الطاىرين الطيبتُ وآلو لزمد على والسلام والصلاة العالدتُ، رب لله الحمد
 العظيم العلي بالله إلا قوة ولا حول ولا أجمعتُ، أعدائهم

الاستنباط  مبادئ
 (الصلاة تنهى  )معتٌ 

 ان أيامران اولذما النهي التشريعي والاخر النهي التكويتٍ والنهي التكويتٍ يراد بو الاقتضاء  (الصلاة تنهى  )ان المحتمل في : والحاصل 
الصلاة بطبعها وبدا توجبو في الدصلي من خشوع وخضوع وبايحاءىا وامواجها واشعاعاتها مثلًا ، تقتضي وتؤثر بنحو العلة الدعدّه في النهي 

اذ اطلاق النهي على غتَ العاقل لراز فهو كاطلاق الامر عليو   (تنهى  )عن الدنكر ، ومن الواضح ان ىذا الدعتٌ لرازي لـ
واما النهي التشريعي فيعتٍ زجرىا الدصلي عن الدنكر والزجر كما سبق ىو طلب التًك والطلب لا يصدر الامن عاقل ، لذلك حمل 

على النهي التكويتٍ وان كان لرازاً ايضاً   (تنهى)
 (الصلاة  )ان الاصل في النهي التشريعي، والتكويتٍ لراز لا يصار اليو الا لدى تعذر التشريعي  ، والتشريعي صحيح صادق في : وفيو 

لانها ، حسب الرواية ، موجود عاقل لو لسان ، ولشا يقرب ذلك الى الاذىان مبحث بذسيم الاعمال وما وصل اليو العلم الحديث من 
برول الدادة الى طاقة والطاقة الى مادة ، بل وما ارتآه عدد من العلماء من الطاقة ىي ماده خفيفة والدادة ىي طاقة مكثفة ، كما اشار اليو 

السيد الوالد ايضاً ، فالصلاة موجود عاقل يأمر وينهى والأدلة على ذلك كثتَة ليس ىذا لزل ذكرىا ، فلنكتف بالرواية السابقة وبهذا الدوجز 
التورية اما بقصد الاخفاء او بقصد الافهام : تقسيم آخر 

ثم ان التورية ، وكذا الدعاريض، تنقسم الى التورية بقصد ان لايفهم السامع مراده الواقعي والى التورية بقصدان يفهمهما الفطن اللبيب 
:  قال الشاعر 

 ولقد لحنت لكم لكيما تعرفوا                    واللحن يعرفو ذوو الالباب

 
واللحن ىو الامالة ، ويقال للالحان الحان لانها تتضمن امالةً في الصوت 

لتفيد القسم الاول ايضاً مع تتمة انك لست من ذوي الالباب  (لكيلا  )الى القسم الثاني ، ولنا ان نبدلذا بـ (لكيما  )وأشار الشاعر بـ
لتعرف اللحن 

امثلة للتقية بقصد الاخفاء 
للجبار ، عندما سألو عن زوجتو فقال انها أختي واراد أختو في الدين (عليو السلام  )قول ابراىيم: ومن القسم الاول 

اربعة  (صلى الله عليو وآلو وسلم  )وقول ذلك الفقيو عندما اضطروه ليبتُ عدد الخلفاء ، وكان في تقيو ، فقال الخلفاء بعد رسول الله 
اربعة اربعة ، فقصد التأسيس فهم اثتٌ عشر خليفة لكنهم فهموا التأكيد وانهم اربعة وإنو أكّد ذلك مراراً ، فقد ورّى بظاىر التكرار في 

التأكيد حسب ما فهموه عن باطنو في التأسي كما ىو الاصل 
هفُممْ  )معتٌ  نـمْ نلَا ممِ قلَممْ ففُونلَا انتـلَ للَمّآ آسلَ  بعد تعذر الدعتٌ الحقيقي   (فـلَ

هفُممْ ) : (عز وجل  )قولو تعالى: ومن القسم الثاني  نلَا ممِنـمْ  لشتنع في حق الله آسلَففُونلَافإن ارادة الدعتٌ الدوضوع لو للفظ  (فـلَللَمّآ آسلَففُونلَا انتـلَقلَممْ
تعالى اذ الاسف والغضب والحزن والفرح ىي من الحالات النفسية الطارئة التي تمتنع على الله تعالى إذ لا يعقل كونو لزلًا للحوادث ولالكان 
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حادثاً فلابد ان يراد بو الدعتٌ المجازي 
أ ــ المجاز في الوصف 

 .... ومعناه أغضبونا كغضب الدتحسر في الشدة، وىو لراز في الصفة" فلما آسفونا انتقمنا   ( آسلَففُونلَا)قال الشيخ الطوسي في التبيان 
 معتٌ اسفونا اغضبونا لان الله يغضب على العصاة بدعتٌ يريد عقابهم: وقال ابن عباس ولراىد وقتادة والسدي 

واعلم أن ذكر لفظ الأسف في حق الله تعالى لزال وذكر لفظ الانتقام وكل واحد منهما من الدتشابهات التي يجب أن ) وقال الرازي 
( .يصار فيها إلى التأويل، ومعتٌ الغضب في حق الله إرادة العقاب، ومعتٌ الانتقام إرادة العقاب لجرم سابق

والحاصل ان المجاز ىو في الوصف كما ذكره الطوسي وىو من اصناف المجاز في الكلمة 
 آسفوا رسلنا  أيالمجاز في الحذف ، : ب ـ الاصح 

وقيل معناه آسفوا رسلنا لان الاسف بدعتٌ الحزن لا يجوز  )لكن الاظهر ىو المجاز في الحذف وىو ماذكره لرمع البيان بعنوان قيل ، قال 
  (على الله تعالى 

بل ىو رواية صحيحة فقد روى الكليتٍ بسند في الصحيح عن حمزة بن بزيع  (قيل  )لكم الحق انو ليس بدجرد قول لرهول كي يقال 
نلَا آسلَففُونلَا فـلَللَمّآ ) (عز وجل  )في قولو (عليو السلام  )عن ابي عبد الله  هفُممْ  انتـلَقلَممْ فقال ان الله تعالى لا يأسف كأسفنا ولكنو خلق  ( ممِنـمْ

اولياء لنفسو يأسفون وىم لسلوقون مربوبون فجعل رضاىم رضا نفسو وسخطهم سخط نفسو ، لأنو جعلهم الدعاة إليو والأدلاء عليو 
من أىان لي ولياً : فلذلك صاروا كذلك وليس ان ذلك يصل الى الله كما يصل الى خلقو ، لكن ىذا معتٌ ما قال من ذلك ، وقد قال 

اللرَّولَ يلَدفُ اللرَّومِ فـلَومْقلَ  إمِنرَّ الرَّذمِينلَ يفـُبلَايمِعفُونلَكلَ إمِ رَّلَا يفـُبلَايمِعفُونلَ )  وقال  ( فـلَقلَدمْ ألَطلَاعلَ اللرَّولَ  ملَنمْ يفُطمِعمِ الررَّسفُوللَ  ): فقد بارزني بالمحاربة ودعاني اليها وقال 
  وكل ىذا وشبهو ما ذكرت لك وىكذا الرضا والغضب وغتَهما من الاشياء لشا يشاكل ذلك  (  ألَيمْدمِيهمِممْ 

، وان كان كلامو غتَ لزتاج اليو ، ان الله تعالى قد ينسب الفعل الى نفسو وقد ينسبو الى غتَه ، بل (عليو السلام  )ويؤكد كلام الامام 
قد يثلّث  

لَنـمْففُسلَ ) : (عز وجل  )ومنو قولو تعالى تُلَ ملَومْتهمِلَا اللرَّوفُ يلـَتـلَولَ رَّ الأمْ إمِذلَا جلَاءلَ ألَحلَدلَكفُمفُ ) و  ( الرَّذمِي وفُككِّللَ بمِكفُممْ  قفُلمْ يلـَتـلَولَفرَّاكفُم مرَّللَكفُ المْملَومْتمِ ) و  ( حمِ
 (   المْملَومْتفُ تلـَولَفـرَّتمْوفُ رفُسفُلفُنلَا ولَىفُممْ لالَ يفـُفلَركِّطفُونلَ 

فقد نسب التورَّفي تارة الى نفسو واخرى الى ملك الدوت وثالثة الى الرسل ، وكلها صحيح للطولية اذ يصح نسبو الفعل الى للملك 
ولرئيس الجند وللجنود لو فتحوا بلداً فيقال فتح الدلك او الجنود البد الكذائي 

 (اسفوا رسلنا  ) أيوفي الدقام حيث امتنع نسبة الاسف الى الله حقيقة وصحت نسبتو الى رسلو ، كانت ىي الدراد ، والمجاز في الحذف 
ووضع الدضاف اليو مكانو  (اسفوا )بحذف مفعول 
انو حيث امتنع الدعتٌ الحقيقي كان لابد من الدصتَ الى الدعتٌ المجازي وىو اما المجاز في الكلمة والوصف او المجاز في الحذف : والحاصل 

 حتى مع قطع النظر عن دلالة الرواية الصحيحة عليو فكيف مع وجودىا ؟ ، و الاختَ اسلس والطف

                                                             

 ٥٤٧ الصفحة - ٤ ج - الطوسي الشيخ - التبيان-  
 ٢١٩الصفحة  - ٢٧ج - تفستَ الرازي -   
 94البرىان ص-  
 فعلنا بهم فعل أي (انتقمنا  )فلما عصونا ولم يطيعونا : وىو ضعيف وان صح ثبوتاً اذ معناه  ! (فلما فعلوا بنا فعل من يؤسف غتَه  )فإن حاصل التوجيو الاول لآسفونا ىو -  

 .الدنتقم
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كما يؤكده ان الله بتٌ الكون على وسائط الفيض وعلى الاسباب والدسببات فكل شيء بواسطة ، كملائكة الرحمة وملائكة الغضب 
 وىكذا  والرزقوالاماتة والاحياء

ىم وسائط  (عليهم السلام  )والأئمة  (صلى الله عليو وآلو وسلم  )كما قول صحاح الروايات ، بل ومتواترىا ، على ان الرسول 
إني بسركم مؤمن و لقولكم مسلم و على الله بكم  * فبكم يجبر الدهيض و يشفى الدريض و عندكم ما تزداد الأرحام و ما تغيض)الفيض و 

مقسم في رجعتي بحوائجي و قضائها و إمضائها و إلصاحها و إبراحها و بشئوني لديكم و صلاحها و السلام عليكم سلام مودع و لكم 
 (حوائجو مودع يسأل الله إليكم الدرجع و سعيو إليكم غتَ منقطع

 (لولا الحجة لساخت الارض باىلها  )و  (بيمنهم رزق الورى وبوجودىم ثبتت الارض والسماء  )و 
لمِومِ  ) (جل جلالو  )وقبل ذلك قال الله تعالى   (  ولَملَا نلـَقلَمفُوا إمِلارَّ ألَنمْ ألَغمْنلَاىفُمفُ اللرَّوفُ ولَرلَسفُولفُوفُ ممِنمْ فلَضمْ

ليس في عرض الله تعالى اذ ليس شريكاً لو بل ىو في طولو، وليس ذلك الا لكونو واسطة  (صلى الله عليو وآلو وسلم  )فإن الرسول 
الفيض والا لدا كان لذذا الكلام معتٌ فتدبر 

... تتمة وللكلام
الطاىرين  والو لزمد على الله وصلى

                                                             

 اذ الحياة تكون عبر الولادة والابوين ، لابخلق الانسان فجأة من كتم العدم ، والدوت يكون بالحوادث والامراض ظاىراً وبعزرائيل باطناً لا بقبض الله الروح مباشرة-  
رفُهفُ إمِذلَا  )دفعة دون سبب ان ... وكلها اسباب ظاىرية، وكان من الدمكن ان يخلق الله تعالى الحيوانات والفواكو والحبوبات .... اذ يكون الرزق عبر السحاب والبذر واللحم و-   إمِ رَّلَا ألَممْ

  (ألَرلَادلَ شلَيمْئًا ألَنمْ يلـَقفُوللَ للَوفُ كفُنمْ فلـَيلَكفُونفُ 
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